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ّبسم الله الرحمن الرحيم ّ  
غـــــــــــب ࢭــــــــــي إبــــــــــداع غرائـــــــــــب  رإڲــــــــــى الله الكــــــــــريم أ
ّالقــــــــــرآن، وبفــــــــــضله العمــــــــــيم أتأهــــــــــب لإيــــــــــداع 

رغائـــــــــــــــب الفرقـــــــــــــــان، فإليـــــــــــــــه منتهـــــــــــــــܢ الأمـــــــــــــــل 
  :لوالسؤال، وهذا ح؈ن أفتتح فأقو

ه الحمــــــ رد لله الــــــذي جعلنــــــا ممــــــن شــــــرح صــــــد
بـــــــه وجبلۚـــــــܣ ذا  رّللإســـــــلام فهـــــــو عڴـــــــى نـــــــو مـــــــن  ر
ّنفـــــس أبيـــــة وهمـــــة عليـــــة لا تكـــــاد تـــــستأنس إلا  ّّ

، وأخــــاف . بــــذكر حبــــه رأعــــاف سفــــساف الأمــــو
خـــرف . رالموبقـــات الموجبـــات للثبـــو زأميـــل عـــن 
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برجهــــــــا، وأكـــــــــبح الــــــــنفس أن تحـــــــــوم  زالــــــــدنيا و
  .لحو مخرجها ومولجها

  ّڈا تتحملّۂي النفس ما حملْ
ســـــلت اس؅رســـــلت وإن قـــــدعت انقـــــدعت  رإن أ

نولله در الــــسلف الــــشر العيــــو إڲــــى . لࢭــــي الأو ر ّ

غـــــة الفانيــــــة، والأضـــــاليل الملهيــــــة  رالأمـــــاني الفا
تاقــت قلـــو٭ڈم . المنبئــة عــن الـــسعادات الباقيــة

احهـــــم  وإڲـــــى الكرامـــــات الـــــدائمات واشـــــتاقت أر
ّإڲـى اللــذات الحقيقيـات، وتاهــت ضـمائرهم ࢭــي 

ة الملـــــــــــــك والملكـــــــــــــوت وتلاشـــــــــــــت بيـــــــــــــداء عظمـــــــــــــ
ســــــــــــــــــرائرهم ࢭــــــــــــــــــي دأمــــــــــــــــــاء ديموميــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــزة 
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صــــلوا  ووالج؄ـــروت، فخلـــصوا مــــن الناســـوت و
إڲــــى اللاهــــوت، وفنــــوا بــــشهوده وبقــــوا بوجــــوده 
عۜܢ كل مٔڈم بقضاء معبوده، فتجلت لهم  رو
الــــذات واتحــــدت عنــــدهم المختلفــــات فطابــــت 
لهـــم الغـــدوات واعتـــدلت لهـــم العـــشيات، ولـــم 

ّى تحـــــصيل لمـــــا يقـــــرب إڲـــــى تطمــــح أعيـــــٔڈم إلا إڲـــــ

لفــــى ومــــا جــــرت ألــــسنْڈم إلا بــــذكر الحــــق  زالله 
أســــــألك اللهــــــم الاقتــــــداء . ىطــــــوبى لهــــــم وبــــــشر

ّبأولئـك، والتوفيــق لــشكر مـا أســبغت عڴــي مــن 

عطائــك وأتممــت مــن نعمائــك، وأعــوذ بــك أن 
ّأز أو أضـــــــل فيمـــــــا آتـــــــي وأذر، وأن أركـــــــن إڲـــــــى  لّ
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الــــــــذين ظلمــــــــوا فتمــــــــسۚܣ النــــــــار يــــــــوم العــــــــرض 
ّثبـــت أقـــدام أقلامـــي عڴـــى الـــصدق، ولا . الأك؄ـــر

ىتقـــــــض أن ينطـــــــق فمـــــــܣ بكـــــــلام ســـــــو الحـــــــق، 
واجعلۚــــܣ بفــــضلك ممــــن لا ينظــــر إلا إليــــك ولا 

بريتۚـــܣ مـــن غ؈ـــر ســـابقة . يرغـــب إلا فيمـــا لـــديك
بيتۚـــܣ مـــن غ؈ـــر حـــق يوجـــب ذلـــك  رعلـــم مۚـــܣ، و

  عليك،
ّفــــإن افتخــــرت فيمــــا أنعمــــت عڴــــي وقــــد أمــــرت 

بـــك فحـــ َوأمـــا بنعمـــة  َ َ
ِ
ّ رَْ ِ َِ ِ َّ َ ْدث َ ، وإن ] ١١: الـــضڍى[ِّ

اســــــتغفرت فممـــــــا أســــــرفت عڴـــــــى نفــــــسۜܣ وقـــــــد 
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َّقلـــــت ومـــــن يعمـــــل ســـــوءا أو يظلـــــم نفـــــسه ثـــــم  ُ ُ َ ْ َ ْ ِ
ْ َ ْ َ ً ُ ْْ َ َ ْ َ َ

حيما ا  ًيستغفر الله يجد الله غفو
ِ رَِ

ً ر ُ ََ َ ََّ َّ
ِ ِ َ ِ

ْ ْ َ  
  ] .١١٠: النساء[

فيــــا مــــن لا يوجــــد ࢭــــي جــــوده شــــوب غــــرض ولا 
ّعلـــة، شـــرفۚܣ ࢭـــي الآخـــرة بـــالعزة، واحرســـۚܣ  ࢭـــي ّ

ّدنيـــــــاي مـــــــن الذلـــــــة، ولا تؤاخـــــــذني بالنقـــــــصان 

الإمكــاني ولا تعــاقبۚܣ بالنــسيان الإنــساني حۘــܢ 
نيكـــو لـــك الفـــضل ࢭـــي الآخـــرة والأوڲـــى، والثنـــاء 

أدعــــوك دعــــاء . ࢭــــي المبــــدأ والمحمــــدة ࢭــــي العقۗــــܢ
ّالبــــــــــائس الفق؈ــــــــــر المــــــــــستع؈ن، وأتــــــــــضرع إليــــــــــك 

ّتضرع الذليل المه؈ن المستك؈ن الماثل ب؈ن يدي 
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يـــــــس بالكليـــــــة عمـــــــن ســـــــواه فاســـــــمع مـــــــولاه الآ
فإنك سميع الدعاء وأجب فإنك قادر عڴى ما 

والـــــــــــــصلاة والـــــــــــــسلام عڴـــــــــــــى عبيـــــــــــــدك، . تـــــــــــــشاء
المخــصوص؈ن بتأييــدك، الم؇ــقه؈ن عــن الأدنــاس 
رالجــسمية، المطهــرين عــن الأجــاس النفــسية،  ّ

الفـــــائزين بأشـــــرف مراتـــــب الأنـــــس، الواصـــــل؈ن 
ب؈ن ࢭـــــي أرࢮـــــى  رإڲـــــى أعڴـــــى مـــــدارج الأنـــــس، الـــــضا

ج القـــــدس، ولا ســـــيما المـــــصطفى محمـــــد معـــــار
ا، وأشــــرف  رالــــذي أشــــر ࢭــــي ســــماء النبــــوة بــــد ق
ا، ســــــيد الثقلــــــ؈ن  رعڴــــــى بــــــساط الرســــــالة صــــــد
ب  ســـــو  روســـــند الخـــــافق؈ن، إمـــــام المتقـــــ؈ن و ل ر
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العــــالم؈ن الكــــائن نبيــــا وآدم بــــ؈ن المــــاء والطــــ؈ن، 
ّالمعفـــر لـــه جبـــاه الأمـــلاك، المـــشرف بلـــولاك لمـــا 

عڴــــــى آلــــــه خلقــــــت الأفــــــلاك، صــــــڴى الله عليــــــه و
مفـــــــاتيح الجنـــــــة وأصـــــــحابه مـــــــصابيح الدحنـــــــة 

  .وسلم تسليما كث؈را
بــــــــه الكــــــــريم  روبعــــــــد، فــــــــإن المفتقــــــــر إڲــــــــى عفــــــــو 
الحــــــــسن بــــــــن محمــــــــد القمــــــــܣ المــــــــشْڈر بنظــــــــام 
ي نظــم الله أحوالـه ࢭــي أولاه وأخــراه  رالنيـسابو

يمــن المعلــوم عنــد ذو الأفهــام أن كــلام : ليقــو
نالملـــــــــوك ملـــــــــوك الكـــــــــلام، وبقـــــــــدر البـــــــــو بـــــــــ؈ن 

اجـــــــــــــب الـــــــــــــذات والممكـــــــــــــن الـــــــــــــذات يوجـــــــــــــد الو
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التفـــــــــــــــــاوت بــــــــــــــــــ؈ن كــــــــــــــــــلام الله تعــــــــــــــــــاڲى وكــــــــــــــــــلام 
ولا ســـــــــيما إذا وقـــــــــع ࢭـــــــــي معـــــــــرض . المخلوقـــــــــات

التحـــــــــدي الـــــــــذي يظهـــــــــر النۗـــــــــܣ هنـــــــــا لـــــــــك مـــــــــن 
المتنۗــܣ، وهــذا شــأن القــرآن العظــيم والفرقــان 

س شقاشــــــــــق المنــــــــــاطق، الكــــــــــريم الــــــــــذي أخــــــــــر
  .ّقضهم بقضيضهم

ة ّوطالما طالبۚܣ بعض أجلة الإخوان وأعز
أن أجمع كتابا ࢭي علم التفس؈ر  الأخدان

مشتملا عڴى المهمات مبنيا عڴى ما وقع إلينا 
من نقل الأثبات وأقوال الثقات، من 
الصحابة والتابع؈ن ثم من العلماء الراسخ؈ن 
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 - والفضلاء المحقق؈ن المتقدم؈ن والمتأخرين
ا وعملهم  رجعل الله تعاڲى سعٕڈم مشكو

شرعت ࢭي  فاستعنت بالمعبود و-م؄رورا
  )١(رالمقصود، مع؅رفا بالعجز والقصو ࢭي هذا

  
  
  
  
  
  

 
 عند  سورة الكھفتابه غرائب القرآن ورغائب الفرقان من مقدمة ك) ١(
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  التعريف بالمصنف
ي   رالقمܣ النيسابو

نظــــــام الــــــدين حــــــسن بــــــن محمــــــد بــــــن حــــــس؈ن 
ي إمـــــام المفـــــسرين وعـــــصام  رالقمـــــܣ النيـــــسابو
المتبحــــــــرين نظــــــــام الملــــــــة والــــــــدين حــــــــسن ابــــــــن 
ف  ومحمـــــــــد بـــــــــن الحـــــــــس؈ن الخراســـــــــاني المعـــــــــر

ي أصـــــله  ومـــــوطن ربالنظـــــام الأعـــــرج النيـــــسابو
 وهـــــــو مـــــــن اهـــــــل .أهلـــــــه وعـــــــش؈رته مدينـــــــة قـــــــم

س ايران اليوم   .رالسنة ࢭي بلاد فا
روكاــن منــشأه وموطنــه بــديار نيــسابو وأمــره ࢭــي 
الفـــــــضل والأدب والتبحـــــــر والتحقيـــــــق وجـــــــودة 
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القريحــــة أشــــهر مــــن أن يــــذكر وكـــاـن مــــن ك؄ــــراء 
أس المائـــــة  رالحفـــــاظ والمفـــــسرين ومـــــن علمـــــاء 

جــــة جــــلال الــــ دين رالتاســــعة عڴــــي قــــرب مــــن د
الـــــــــدواني وابـــــــــن حجـــــــــر العـــــــــسقلاني وقرنـــــــــا٬ڈم 

ضات الجنات ص (   )٢٢٥ور
 طبـــع - شـــرح شـــافية الإمـــام ابـــن الحاجـــب - ١ 

س    رفا
غائـب الفرقـان - ٢  ويعـرف -ر غرائب القرآن و

ي   .ربتفس؈ر النيسابو

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ⓰.. رسائل في العقيدة 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

١٢

لما طلبۚܣ بعض أجلـة الإخـوان أن : قال مؤلفه
اجمــع كتابــا ࢭــي التفــس؈ر مــشتملا عڴــى المهمــات 

  .فشرعت
ا كـــاـن التفــــس؈ر الكب؈ــــر المنــــسوب إڲــــى الإمــــام ولمــــ

اســـمه مطابقـــا لمـــسماه يالفخـــر الـــراز النحريـــر 
وفيـــــه مـــــن اللطـــــائف والبحـــــوث مـــــا لا يحـــــظۜܢ 
ائــــد والأثــــوث مــــا لا يخفــــى فحاذيــــت  وومــــن الز

دت حاصــل كلامــه  مــن غ؈ــر (رســباق مــراده وأو
وضــممت إليــه مــا وجــدت ࢭــي الكــشاف ) إمــلال

كـــــــــشف (وࢭــــــــي ســــــــائر التفاســـــــــ؈ر مــــــــن المهمــــــــات 
  ).نالظنو
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 ١٢٨٠ طهــــــران - ٧٢٨فــــــرغ مــــــن تأليفــــــه ســــــنة 
 - ٧٤٦ ص ١ جـــــــــــــــزء ١٣١٣ وســـــــــــــــنة ٣جـــــــــــــــزء 

وطبـــع ٭ڈـــامش جـــامع البيـــان ࢭـــي تفـــس؈ر القـــرآن 
  )٢() ١٩٠٠مصر (يللإمام ابن جرير الط؄ر 

  
  
  
  
  
  

 
 ]نقلا عن معجم المطبوعات [ ) ٢(
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   جواز الكرامات 
  :لوما تتوقف ۂي عليه فنقو

: فقيـــــل. الـــــوڲي مـــــشتق مـــــن الـــــوڲي وهـــــو القـــــرب
كعلـــيم وقـــدير وذلـــك » عـــلفا«بمعۚـــܢ » فعيـــل«

. أنـــــه توالـــــت طاعاتـــــه مـــــن غ؈ـــــر تخلـــــل معـــــصية
كقتيـــــــــل وذلـــــــــك أن » لمفعـــــــــو«بمعۚـــــــــܢ : وقيـــــــــل

الحـــق ســـبحانه تـــوڲى حفظـــه وحراســـته وقـــرب 
منـــــــه بالفـــــــضل والإحـــــــسان، فـــــــإذا ظهـــــــر فعـــــــل 
نــــا  وخــــار للعــــادة عڴــــى إنــــسان فــــإن كـــاـن مقر ق
نبـــــدعو الإلهيـــــة كمـــــا نقـــــل أن فرعـــــو كانـــــت  ى

، و كمــــــــا ينقــــــــل أن قتظهــــــــر عڴــــــــى يــــــــده الخــــــــوار
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نالــــــــدجال ســــــــيكو منــــــــه ذلــــــــك فهــــــــذا القــــــــسم 
ه الأشــــاعرة لأن شــــكله وخلقــــه يــــدل عڴــــى  زجــــو
كذبــــــــــه فــــــــــلا يفــــــــــغۜܣ إڲــــــــــى التلبــــــــــيس وإن كـــــــــاـن 

نا بدعو النبوة ىمقر فإن كان صـادقا وجـب . و
ض، وإن كــــــاـن كاذبـــــــا  رأن لا يحـــــــصل لـــــــه المعـــــــا

  إن: ويمكن أن يقال. وجب
الكــــــــــــاذب يــــــــــــستحيل أن يظهــــــــــــر منــــــــــــه الفعــــــــــــل 

ريــــــــــــــه ذهــــــــــــــب جمهــــــــــــــو المع؅قلــــــــــــــة، قالخــــــــــــــار وإل
يوخــــــــالفهم أبــــــــو الحـــــــــس؈ن البــــــــصر وصـــــــــاحبه 
ا ظهـــــــــو خـــــــــوار  مي وجـــــــــو قمحمـــــــــود الخـــــــــوار ر ز ز
العــادات عڴــى مــن كاــن مــردودا عڴــى طاعــة الله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ⓰.. رسائل في العقيدة 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

١٦

اج قوقـــــــد يفـــــــر بـــــــ؈ن النۗـــــــܣ . روســـــــموه بالاســـــــتد
الــصادق والــساحر الخبيــث بالــدعاء إڲــى الخ؈ــر 
نـــــــــــا بـــــــــــدعو الولايـــــــــــة  ىوالـــــــــــشر وإن كــــــــــاـن مقر و

، ومــــن المحققــــ؈ن مــــن لــــم فــــصاحبه هــــو الــــوڲي
ريجـــــــــــو للـــــــــــوڲي دعـــــــــــو الولايـــــــــــة لأنـــــــــــه مـــــــــــأمو  ىز ّ

ثــم إن . ربالإخفــاء كمــا أن النۗــܣ مــأمو بالإظهــار
ا كرامــــات الأوليــــاء وأثبْڈــــا أهــــل  والمع؅قلــــة أنكــــر
الــــــــسنة مــــــــستدل؈ن بــــــــالقرآن والأخبــــــــار والآثــــــــار 

أمـــــــا القــــــــرآن فكقـــــــصة مـــــــريم ونبــــــــأ . لوالمعقـــــــو
لا بـــــــــد أن : قـــــــــال القاعـــــــــۜܣ. أصـــــــــحاب الكهـــــــــف

نكــــو ࢭــــي ذلــــك الزمــــان نۗــــܣ تنــــسب إليــــه تلــــك ي
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وأجيـــــــب ࢭـــــــي التفـــــــس؈ر الكب؈ـــــــر بـــــــأن . الكرامـــــــات
قإقـــــدامهم عڴـــــى النـــــوم أمـــــر غ؈ـــــر خـــــار للعـــــادة 
حۘـــܢ يجعـــل ذلـــك معجـــزة لأحـــد، وأمـــا قيـــامهم 
مــــن النــــوم بعــــد ثلاثمائــــة ســــنة فهــــذا أيــــضا لا 
ڈم  يمكن جعله معجزة لأن النـاس لا يـصدقوٰ

ڈم ࢭــــــــــي هــــــــــذه الواقعــــــــــة لأٰڈــــــــــم لا يعــــــــــرف كــــــــــ وٰ
لصــــادق؈ن ࢭــــي هــــذه الــــدعو إلا إذا بقــــوا طــــو  ى
هـــذه المــــدة وعرفــــوا أن هـــؤلاء الــــذين جــــاؤا ࢭــــي 
هــــــــذا الوقــــــــت هــــــــم الــــــــذين نــــــــاموا قبــــــــل ذلــــــــك 
بثلاثمائــــة وتــــسع ســــن؈ن، وكــــل هــــذه الــــشرائط 
لــم توجــد فــامتنع جعــل هــذه الواقعــة معجــزة 
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لأحـــــــد مـــــــن الأنبيـــــــاء، فلـــــــم يبـــــــق إلا أن تجعـــــــل 
  .كرامة لهم

نم لا يجــو أن يكــو نفــس لــ: لولقائــل أن يقــو ز
بعٓڈم معجـز النۗـܣ هـذا الزمـان؟ وأمـا أن ذلـك 
ات أخـــر  رالبعـــث بعـــد نـــوم طويـــل فيعـــرف بأمـــا

هم وغ؈ره وأمـا الأخبـار . ركما مر من حديث الد
  فمٔڈا ما

أخـــرج ࢭـــي الـــصحاح عـــن أبـــي هريـــرة عـــن النۗـــܣ 
لـــم يـــتكلم ࢭـــي : صـــڴى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال
م وصــــــۗܣ ࢭــــــي المهــــــد إلا ثلاثــــــة عيــــــسۜܢ ابــــــن مــــــري

أمـــــــا عيـــــــسۜܢ فقـــــــد . زمـــــــان جـــــــريج وصـــــــۗܣ آخـــــــر
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جلا عابدا ࢭي بۚܣ  رعرفتموه، وأما جريج فكان 
إســـــرائيل وكانـــــت لـــــه أم وكــــاـن يومـــــا يـــــصڴي إذ 

يـــا : يـــا جـــريج فقـــال: اشـــتاقت إليـــه أمـــه فقالـــت
يْڈـــــا ثـــــم صـــــڴى ؤب الـــــصلاة خ؈ـــــر أم ر فدعتـــــه . ر

. ثانيـــــا مثـــــل ذلـــــك حۘـــــܢ كــــاـن ذلـــــك ثـــــلاث مـــــرار
اشـــــتد ذلـــــك عڴـــــى أمـــــه وكــــاـن يـــــصڴي ويـــــدعها ف

  :فقالت
وكانــت ࢭــي . اللهــم لا تمتــه حۘــܢ تريــه المومــسات
انيــــــــة فقالـــــــت لهــــــــم أنــــــــا أفــــــــ؅ن : زبۚـــــــܣ إســــــــرائيل 

جريجــا حۘــܢ يزنــي فأتتــه فلــم تقــدر عليــه شــيئا 
اع يـــــــــــأو بالليـــــــــــل إڲـــــــــــى أصـــــــــــل  ىوكــــــــــاـن هنـــــــــــاك  ر
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ادت الراڤــــي عڴــــى نفــــسها فأتاهــــا  رصــــومعته فــــأ
. ولـــدي هـــذا مـــن جـــريج: فولـــدت غلامـــا وقالـــت

ا صومعته وشـتموه فأت واه بنو إسرائيل وكسر
: قــال أبـو هريــرة. فـصڴى ودعـا ثــم نخـس الغـلام

كـــــأني أنظـــــر إڲـــــى النۗـــــܣ صـــــڴى الله عليـــــه وســـــلم 
: حـــــ؈ن قـــــال بيـــــده يـــــا غـــــلام مـــــن أبـــــوك؟ فقـــــال

فــــلان الراڤــــي فنــــدم القــــوم عڴــــى مــــا كـــاـن مــــٔڈم 
ا إليـــــــه وقـــــــالوا نبۚـــــــܣ صـــــــومعتك مـــــــن  وواعتـــــــذر

.  كانــــتذهــــب وفــــضة فــــأبى علــــٕڈم وبناهــــا كمــــا
وأما الصۗܣ الآخر فـإن امـرأة كانـت معهـا صـۗܣ 
ة  رترضـــــــــعه إذ مـــــــــر ٭ڈـــــــــا شـــــــــاب جميـــــــــل ذو شـــــــــا
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فقــــــال . اللهــــــم اجعــــــل ابۚــــــܣ مثــــــل هــــــذا: فقالــــــت
  .اللهم لا تجعلۚܣ مثله: الصۗܣ

نــــــت  ا أٰڈــــــا ســــــرقت و زثــــــم مــــــر ٭ڈــــــا امــــــرأة ذكــــــر و
اللهـــــم لا تجعـــــل ابۚـــــܣ مثـــــل : وعوقبـــــت فقالـــــت

  .هذه
ت لــه أمــه ࢭــي فقالــ. اللهــم اجعلۚــܣ مثلهــا: فقــال

إن الراكب جبار من الجبابرة وإن : ذلك فقال
نيــت ولــم  زهــذه قيــل لهــا ســرقت ولــم تــسر و ق

لتز ۂي تقو حسۗܣ الله   .» ن
  ومٔڈا ما
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ســــــو الله صــــــڴى الله  ي عــــــن ابــــــن عمــــــر أن  لر ر و
هــــط ممــــن «: عليــــه وســــلم قــــال رانطلــــق ثلاثــــة 

كـــاـن قــــبلكم فــــأواهم المبيــــت إڲــــى غــــار فــــدخلوه 
ت صــــخرة مــــن الجبــــل ّ فــــسدت علــــٕڈم رفانحــــد

الغـــــار فقــــــالوا إنــــــه والله لا ينجـــــيكم مــــــن هــــــذه 
الـــــصخرة إلا أن تـــــدعوا الله بـــــصالح أعمـــــالكم 
جل مٔڈم كان ڲي أبوان شيخان كب؈ران  رفقال 
فكنــــت لا أغبــــق قبلهمــــا فنامــــا ࢭــــي ظــــل شــــجرة 
يومــــا فلــــم أبــــرح عٔڈمــــا وحلبــــت لهمــــا غبوقهمــــا 
فجئْڈمـــــــا بـــــــه فوجـــــــدٮڈما نـــــــائم؈ن فكرهـــــــت أن 

ت أن أغبـــــــق قبلهمـــــــا فقمـــــــت أوقظهمـــــــا وكرهـــــــ
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والقدح ࢭي يـدي أنتظـر اسـتيقاظهما حۘـܢ ظهـر 
الفجــــر فاســــتيقظا فــــشربا غبوقهمــــا اللهــــم إن 
كنت فعلـت هـذا ابتغـاء وجهـك فـافرج عنـا مـا 
نحــــــــــن فيــــــــــه مــــــــــن هــــــــــذه الــــــــــصخرة فانفرجــــــــــت 

ج منــه وانفراجــا لا يــستطيعو الخــر ثــم قــال . ن
الآخر اللهم إنه كانت ڲي ابنة عم وكانـت أحـب 

دٮڈــا عــن نفــسها فامتنعــت حۘــܢ النــاس إڲــ ري فأ ّ

ألمت سنة من السن؈ن فجاءتۚܣ وأعطيْڈـا مـالا 
عظيمـــا عڴـــى أن تخڴـــي بيۚـــܣ وبـــ؈ن نفـــسها فلمـــا 
ت علٕڈا قالت لا آذن لك أن تفك الخـاتم  رقد
إلا بحقـــه فتحرجـــت مـــن ذلـــك العمـــل وتركْڈـــا 
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وتركـــــت المـــــال معهـــــا اللهـــــم فـــــإن كنـــــت فعلـــــت 
. ن فيـــهذلــك ابتغـــاء وجهــك فـــافرج عنـــا مــا نحـــ

نفانفرجـــــت الـــــصخرة غ؈ـــــر أٰڈـــــم لا يـــــستطيعو 
ج مٔڈـــا ســـو الله صـــڴى الله عليـــه . والخـــر لقـــال  ر

ثــــم قــــال الثالــــث اللهــــم إنــــي اســــتأجرت : وســــلم
جل واحد مـٔڈم  هم غ؈ر  رأجراء أعطيْڈم أجو ر
تــــــرك الــــــذي لــــــه وذهــــــب فثمــــــرت أجرتــــــه حۘــــــܢ 
ك؆رت منه الأموال فجـاءني بعـد حـ؈ن فقـال يـا 

ّعبـــد الله أد إڲـــي أجرتـــ ىي فقلـــت لـــه كـــل مـــا تـــر ّ
مـــن الإبـــل والغـــنم والرقيـــق مـــن أجرتـــك فقـــال 
ئيــــــــــا عبــــــــــد الله لا تــــــــــسْڈز بــــــــــي فقلــــــــــت إنــــــــــي لا 
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ئأسـْڈز بأحــد فأخـذ ذلــك كلـه اللهــم إن كنــت 
فعلتــه ابتغــاء وجهــك فــافرج عنــا مــا نحــن فيــه 
فانفرجــــــــــــت الــــــــــــصخرة عــــــــــــن الغــــــــــــار فخرجــــــــــــوا 

  »١» «نيمشو
  .وهذا حديث صحيح متفق عليه

  ومٔڈا
رب أشــعث أغ؄ــر «:  عليــه وســلمقولــه صــڴى الله

ذي طمـــــــرين لا يؤبـــــــه لـــــــه لـــــــو أقـــــــسم عڴـــــــى الله 
  .» ٢» «لأبره

قولــــم يفــــر بــــ؈ن ءــــۜܣء وءــــۜܣء فيمــــا يقــــسم بــــه 
  ومٔڈا. عڴى الله
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ايـــة ســـعيد بـــن المـــسيب عـــن أبـــي هريـــرة عـــن  ور
جــــل «: النۗـــܣ صـــڴى الله عليـــه وســـلم قـــال ربينـــا 

قيـــــــــسو بقـــــــــرة قـــــــــد حمـــــــــل علٕڈـــــــــا إذا التفتـــــــــت 
ي لم أخلق لهذا وإنمـا خلقـت البقرة وقالت إن

  :للحرث فقال الناس
فقــــــــــال النۗــــــــــܣ صــــــــــڴى الله عليــــــــــه ! ســــــــــبحان الله

  .» ٣» «آمنت ٭ڈذا أنا وأبو بكر وعمر: وسلم
  ومٔڈا
اية   ور

__________  
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ة بــــاب ) ١( اه البخــــار ࢭــــي كتــــاب الإجــــا رر ي . ١٢و
  .١٠١مسلم ࢭي كتاب الدعوات حديث 

اه ال؅رمـــذي ࢭـــي كتـــاب المناقـــب بـــاب ) ٢( . ٥٤ور
[.....]  

اه البخــــــار ࢭــــــي كتــــــاب الحــــــرث بــــــاب ) ٣( ير . ٤و
مــــــسلم ࢭــــــي . ٥كتــــــاب فــــــضائل الــــــصحابة بــــــاب 

ال؅رمذي ࢭي كتـاب . ١٣كتاب الفضائل حديث 
، ٢٤٥/ ٢(أحمــد ࢭــي مــسنده . ١٦المناقــب بــاب 

٢٤٦. (  
: أبــــي هريــــرة عــــن النۗــــܣ صــــڴى الله عليــــه وســــلم

عـــدا أو صـــوتا ࢭـــي الـــسحاب « جـــل ســـمع  ربينـــا  ر
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لان قـــال فغـــدوت إڲـــى تلـــك أن اســـق حديقـــة فـــ
جــــل قــــائم فٕڈــــا فقلــــت لــــه مــــا : رالحديقــــة فــــإذا 

  اسمك؟
فمــــــــا تــــــــصنع : فقلــــــــت. فــــــــلان ابــــــــن فــــــــلان: قــــــــال

ولــم تــسأل : بحــديقتك هــذه إذا صــرمْڈا؟ قــال
لأنــــــــي ســــــــمعت صــــــــوتا ࢭــــــــي : عــــــــن ذلــــــــك؟ قلــــــــت

أمـــا إذ : قـــال. الـــسحاب أن اســـق حديقـــة فـــلان
قلــــــــت فــــــــإني أجعلهــــــــا أثلاثــــــــا فأجعــــــــل لنفــــــــسۜܣ 

وأجعــل للمــساك؈ن وأبنــاء الــسبيل ولأهڴــي ثلثــا 
  »١» «ثلثا وأنفق علٕڈا ثلثا
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وأما الآثار فمن كرامات أبي بكـر الـصديق أنـه 
تــه إڲــى بــاب ق؄ــر النۗــܣ صــڴى الله  زلمــا حملــت جنا
ســــو  لعليــــه وســــلم ونــــودي الــــسلام عليــــك يــــا  ر
الله هـــذا أبـــو بكـــر بالبـــاب فـــإذا البـــاب قـــد فـــتح 
 فـــإذا هـــاتف ٱڈتـــف مـــن الق؄ـــر أدخلـــوا الحبيـــب

ي أنــــه . إڲــــى الحبيــــب وومــــن كرامــــات عمــــر مــــا ر
ية بــن  جـلا يـدڤى سـا ربعـث جيـشا وأمـر علـٕڈم  ر

فبينا عمر يوم الجمعـة يخطـب جعـل . حص؈ن
ية الجبل الجبل   .ريصيح ࢭي خطبته يا سا
عۜܣ الله عنه وكتبت : رقال عڴي بن أبي طالب 

يخ هذه الكلمة   .رتا
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ســــــو ذلــــــك الجــــــيش لفقــــــدم  يــــــا أم؈ــــــر : فقــــــال. ر
المؤمن؈ن غدونا يوم الجمعـة ࢭـي وقـت الخطبـة 
ية الجبـل  رفدهمونا فإذا بإنسان يصيح يا سـا
نـــا إڲـــى الجبـــل فهـــزم الله الكفـــار  رفأســـندنا ظهو

قــــــــــــال بعــــــــــــض . وظفرنــــــــــــا بالغنــــــــــــائم العظيمــــــــــــة
كـــــاـن ذلــــــك بالحقيقــــــة معجــــــزة للنۗــــــܣ : العلمــــــاء

  صڴى الله عليه وسلم لأنه
؇قلــة الــسمع أنتمــا مۚــܣ بم: قــال لأبــي بكــر وعمــر

  .والبصر
فلما كان عمـر بم؇قلـة البـصر لا جـرم قـدر عڴـى 

يـــة الجـــيش مـــن بعـــد ي أن نيـــل . ؤر وومٔڈـــا مـــا ر
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مصر كان ࢭـي الجاهليـة يقـف ࢭـي كـل سـنة مـرة 
يــــة  رواحـــدة وكــاـن لا يجــــر حۘـــܢ يلقــــى فيـــه جا ي

وفلمـــــا جـــــاء الإســـــلام كتـــــب عمـــــر بـــــن . حـــــسناء
فكتـــــب عمـــــر . العـــــاص ٭ڈـــــذه الحالـــــة إڲـــــى عمـــــر

مــــن عمـــر أم؈ـــر المــــؤمن؈ن إڲـــى نيــــل : عڴـــى الخـــزف
يمـــصر، أمـــا بعـــد فـــإن كنـــت تجـــر بـــأمرك فـــلا 
يحاجـــــة لنـــــا فيـــــك، وإن كنـــــت تجـــــر بـــــأمر الله 

وأمــر أن يلقــى الخــزف ࢭــي . فــاجر عڴــى بركــة الله
قعـــــت . ىالنيـــــل فجـــــر ولـــــم يقـــــف بعـــــد ذلـــــك وو

ة عڴـــــــــى  رالزلزلـــــــــة بالمدينـــــــــة فـــــــــضرب عمـــــــــر الـــــــــد
. اســـــــــــكۚܣ بـــــــــــإذن الله فـــــــــــسكنت: رالأض وقـــــــــــال
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قعــــــت ر النــــــار ࢭــــــي بعــــــض دو المدينــــــة فكتــــــب وو
يــا نــار اســكۚܣ بــإذن الله تعــاڲى : عمــر عڴــى خزفــة

ى . فألقوهـــا ࢭـــي النـــار فانطفـــأت ࢭـــي الحـــال وويـــر
م جـــــاء إڲـــــى عمـــــر وطلـــــب  ســـــو ملـــــك الـــــر وأن  ل ر
ه مثــــــــــــــل قــــــــــــــصو الملـــــــــــــــوك  ه فظــــــــــــــن أن دا ردا ر ر

لــــيس لــــه ذلــــك إنمــــا هــــو ࢭــــي الــــصحراء : فقــــالوا
أ. يـــــضرب اللـــــ؄ن ى رفلمـــــا ذهـــــب إڲـــــى الـــــصحراء 

أســـه وهـــو نـــائم عڴـــى  تـــه تحـــت  رعمـــر واضـــعا د ر
لال؅ــــراب فتعجــــب الرســــو مــــن ذلــــك وقــــال ࢭــــي 

نأهل الشر والغرب يخـافو منـه وهـو : نفسه ق
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عڴى هـذه الـصفة فـسل سـيفه ليقتلـه فـأخرج 
  رالله أسدين من الأض

__________  
اه مــــسلم ࢭــــي كتــــاب الزهــــد حــــديث ) ١( . ٤٥ور

  ) .٢٩٦/ ٢(أحمد ࢭي مسنده 
قى الـــسيف فانتبـــه عمـــر فقـــصداه فخـــاف فـــأل

لم يتفق لأحد : قال أهل الس؈ر. وأسلم الرجل
لمــــن أو عهــــد آدم إڲــــى الآن مــــا تيــــسر لــــه فإنــــه 
مــع غايــة بعــده عــن التكلفــات كيــف قــدر عڴــى 
تلــك الــسياسات، ولا شــك أن هــذا مــن أعظــم 

ت : وأما عثمـان فعـن أنـس قـال. الكرامات رمـر
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ࢭــي طريــق فوقعــت عيۚــܣ عڴــى امــرأة ثــم دخلــت 
اكــم تــدخلو عڴــي : مــان فقــالعڴــى عث ّمــا ڲــي أ ن ر

لأوڌــــــي نــــــز بعــــــد : فقلــــــت! وآثــــــار الزنــــــا علــــــيكم؟
لســـــو الله صـــــڴى الله عليـــــه وســـــلم؟ فقـــــال لا : ر

لمــــــــــــا طعــــــــــــن : وقيــــــــــــل. ولكـــــــــــن فراســــــــــــة صــــــــــــادقة
لبالـــــــــسيف فـــــــــأو قطـــــــــرة ســـــــــقطت مـــــــــن دمـــــــــه 
: ســــــــــــــــــقطت عڴــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــصحف عڴــــــــــــــــــى قولــــــــــــــــــه

ُفــــــــــــسيكفيكهم اللــــــــــــه وهــــــــــــو الــــــــــــسميع العلــــــــــــيم  ُِ َِ ْ ُ ِ َّ َ َُ َ ُ َّ ُ َ َْ َ

ى أن جهجاهــــا الغفــــار ] . ١٣٧: لبقــــرةا[ يويــــر و
ان؅ــــــــقع العــــــــصا مــــــــن يــــــــده وكــــــــسرها ࢭــــــــي ركبتــــــــه 

  .فوقعت الآكلة ࢭي ركبته
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وأما عڴـي صـلوات الله عليـه ف؈ـروى أن واحـدا 
قمــن أصــحابه ســر وكاــن عبــدا أســود فــأتي بــه 

: أســــرقت؟ قــــال: إڲــــى عڴــــي عليــــه الــــسلام فقــــال
عـۜܣ . نعم رفقطع يده فانصرف من عند عڴـي 

ســۜܣ وابــن الكــواء الله عنــه  رفلقيــه ســلمان الفا
أم؈ـــر : مـــن قطـــع يـــدك؟ قـــال: فقـــال ابـــن الكـــواء

لالمــــؤمن؈ن ويعــــسوب المــــسلم؈ن وخــــ؅ن الرســـــو 
وج البتو لو : قـال. قطع يدك وتمدحـه: فقال. ز

ولــم لا أمدحــه وقــد قطــع يــدي بحــق وخلــصۚܣ 
فــسمع ســلمان ذلــك فــأخ؄ر بــه عليــا . مــن النــار

ضــع يــده وعــۜܣ الله عنــه فــدعا الأســود و  عڴــى ر
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ســــــــــاعده وغطــــــــــاه بمنــــــــــديل ودعــــــــــا بــــــــــدعوات، 
فـــع الـــرداء عـــن  رفـــسمعنا صـــوتا مـــن الـــسماء ا
اليد فرفعنا الـرداء فـإذا اليـد كمـا كانـت بـإذن 

  .الله تعاڲى
وأما سائر الصحابة فعن محمد به المنـذر أنـه 

ركبـــــت البحـــــر فانكـــــسرت الـــــسفينة الۘـــــܣ : قـــــال
كنـت فٕڈـا فركبـت لوحـا مـن ألواحهـا فطرحۚـܣ 

ّمـــــة فٕڈـــــا أســـــد، فخـــــرج إڲـــــي أســـــد اللـــــوح ࢭـــــي أج

سـو الله صـڴى : فقلت ليا أبا الحـرث أنـا مـوڲى  ر
فتقــــــــدم ودلۚــــــــܣ عڴــــــــى : الله عليــــــــه وســــــــلم قــــــــال

جـع . رالطريق ثم همهـم فطننـت أنـه يـودعۚܣ و
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و ثابــــــت عــــــن أنــــــس أن أســــــيد بــــــن حــــــض؈ر  ىو ر
سـو  جلا آخر من الأنصار خرجا مـن عنـد  لو ر ر
الله صـــــــڴى الله عليـــــــه وســـــــلم حـــــــ؈ن ذهـــــــب مـــــــن 

طـــع، وكانـــت ليلـــة مظلمـــة وࢭـــي يـــد كـــل الليـــل ق
واحــــد مٔڈمــــا عــــصاه فأضــــاءت عــــصا أحــــدهما 
حۘـــــܢ مـــــشيا ࢭـــــي ضـــــو٬ڈا، فلمـــــا اف؅رقـــــا أضـــــاءت 
لكــل واحــد مٔڈمــا عــصاه حۘــܢ مــآۜܢ ࢭــي ضــو٬ڈا 

وقيــــــل لخالــــــد بــــــن الوليــــــد إن ࢭــــــي . وبلــــــغ م؇قلــــــه
عسكرك مـن يـشرب الخمـر فركـب فرسـه لـيلا 
جــــــلا عڴــــــى فــــــرس  رفطــــــاف ࢭــــــي العــــــسكر فــــــرأى 

. خـل: ما هذا؟ فقـال:  خمر فقالقومعه ز من
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فـذهب الرجـل . اللهـم اجعلـه خـلا: فقـال خالـد
أتيـــــتكم بخمـــــر مـــــا شـــــربت : إڲـــــى أصـــــحابه وقـــــال

. فلمــــــــا فتحــــــــوا فــــــــإذا ۂــــــــي خــــــــل: العــــــــرب مثلهــــــــا
هـــــذه : فقـــــال. والله مـــــا جئتنـــــا إلا بخـــــل: فقـــــالوا

ة أن . والله دعـــوة خالـــد رومـــن الوقـــائع المـــشهو
ڴـى اسـم خالد بن الوليد أكل كفا من السم ع

وعــــــن ابــــــن عمــــــر أنــــــه كـــــاـن ࢭـــــــي . الله ومــــــا ضــــــره
ه فلقـــــــــي جماعـــــــــة عڴـــــــــى طريـــــــــق  ربعـــــــــض أســـــــــفا
  خائف؈ن من السبع فطرد السبع عن طريقهم
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إنمـــا يـــسلط عڴـــى ابـــن آدم مـــا يخافـــه : ثـــم قـــال
ولــــــو أنــــــه لــــــم يخــــــف غ؈ــــــر الله لمــــــا ســــــلط عليــــــه 

  .ءۜܣء
و أن النۗــــــܣ صــــــڴى الله عليــــــه وســــــلم بعــــــث  يو ر

فحـــــال بيـــــٔڈم العـــــلاء بـــــن الحـــــضرمي ࢭـــــي غـــــزاة 
وبـــ؈ن المطلـــوب قطعـــة مـــن البحـــر فـــدعا باســـم 

  .الله الأعظم فمشوا عڴى الماء
ايــــات  ووࢭــــي كتــــب الــــصوفية مــــن هــــذا البــــاب ر
كث؈ــرة ولا ســيما ࢭــي كتــاب تــذكرة الأوليــاء ومــن 

ادها فليطالعها   .رأ
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لوأمـــــــا المعقــــــــو فهـــــــو أن الــــــــرب حبيـــــــب العبــــــــد 
ُوحبيــب الــرب لقولــه يحــّڈم ويحبونــه  َ ُّ ِ ُِ َُ ْ ُ : ائــدةالم[ُّ

فـــإذا بلـــغ العبـــد ࢭـــي طاعتـــه مـــع عجـــزه إڲـــى ] ٥٤
فــأي بعــد ࢭــي أن . حيــث يفعــل كــل مــا أمــره الله

تـه وسـعة جـوده مـرة  ريفعل الرب مع غايـة قد
وأيــضا لــو امتنــع إظهــار . واحــدة مــا يريــد العبــد

الكرامــــة فــــذلك إمــــا لأجــــل أن الله تعــــاڲى لــــيس 
تـــــــه، وإمـــــــا لأن  رأهـــــــلا لـــــــه فـــــــذلك قـــــــدح ࢭـــــــي قد

لا لـــــه وهـــــو بعيـــــد لأن معرفـــــة المـــــؤمن لـــــيس أهـــــ
الله والتوفيـــــــق عڴـــــــى طاعتـــــــه أشـــــــرف العطايـــــــا 
وأجزلهــــــا، وإذا لــــــم يبخــــــل الفيــــــاض بالأشــــــرف 
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نفــــلأن لا يبخــــل بــــالأدو أوڲــــى ومــــن هنــــا قالــــت 
إن الــنفس إذا قويــت بحــسب قوٮڈــا : الحكمــاء

العلميــة والعمليــة تــصرفت ࢭــي أجــسام العــالم 
وذلــك : قلــت. الــسفڴي كمــا تتــصرف ࢭــي جــسده

يتـــــــــــــه أن الـــــــــــــ رنفس نـــــــــــــو ولا يـــــــــــــزال ي؅قايـــــــــــــد نو ر
وإشــــــــــــراقه بالمواظبــــــــــــة عڴــــــــــــى العلــــــــــــم والعمــــــــــــل 
وفيـــــضان الأنـــــوار الإلهيـــــة عليـــــه حۘـــــܢ ينبـــــسط 
ة غ؈ــــــــــره والتــــــــــصرف فيــــــــــه،  رويقــــــــــو عڴــــــــــى إنــــــــــا ى
لوالوصو إڲى مثل هذا المقام هو المعۚـܣ بقـو  ل

والله مـا : عڴي بن أبي طالب صـلوات الله عليـه
وة قلعــت بــاب خي؄ــر بقــوة جــسدانية ولكــن بقــ
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رحجـــــــة المنكـــــــرين للكرامـــــــات أن ظهـــــــو . ربانيـــــــة
قالخـــوار دليـــل عڴـــى النبـــوة، فلـــو حـــصل لغ؈ـــر 

قوأجيـــــب بـــــالفر . النۗـــــܣ لبطلـــــت هـــــذه الدلالـــــة
ن  وبــــــــ؈ن المعجــــــــز والكرامــــــــة بــــــــأن المعجــــــــز مقــــــــر
نـــــــــة بـــــــــدعو  ىبـــــــــدعو النبـــــــــوة والكرامـــــــــة مقر وى

. وأيضا النۗܣ يدڤي المعجزة ويقطع ٭ڈا. الولاية
ة لا يقطــع ٭ڈــا، وأيــضا والــوڲي إذا ادڤــى الكرامــ

ضة عن المعجزة ولا يجب  رأنه يجب نفي المعا
زجميــع هــذا عنــد مــن يجــو . نفٕڈــا عــن الكرامــة ّ

زللـــوڲي دعـــو الولايـــة، وأمـــا مـــن لا يجـــو ذلـــك  ّ ى
ة  ورمــــن حيــــث إن النۗــــܣ مــــأمو بالإظهــــار لــــضر ر
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ه  رالـــــــدعوة والـــــــوڲي لـــــــيس كـــــــذلك ولكـــــــن إظهـــــــا
يوجـــــب طلـــــب الإشـــــهار والفخـــــر المنهـــــܣ عٔڈمـــــا، 

ىه يفر بئڈما بـأن المعجـز مـسبو بـدعو فإن ق ق
النبـــــــوة، والكرامـــــــة غ؈ـــــــر مـــــــسبوقة بـــــــآۜܣء مـــــــن 

  :ىالدعاو قالوا
قــــــال صــــــڴى الله عليــــــه وســــــلم حكايــــــة عــــــن الله 

نلن يتقـرب إڲـي المتقربـو بمثـل أداء «: سبحانه ّ

  .» ١» «ما اف؅رضت علٕڈم
لكـــــــــــن المتقـــــــــــرب إڲـــــــــــى الله بـــــــــــأداء الفـــــــــــرائض لا 

لمتقرب يحــــــصل لــــــه ءــــــۜܣء مــــــن الكرامــــــات، فــــــا
إليـــــه بـــــأداء النوافـــــل أوڲـــــى بـــــأن لا يحـــــصل لـــــه 
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وأجيــــــب بــــــأن الكــــــلام ࢭــــــي المتقــــــرب إليــــــه . ذلــــــك
قـــال : قـــالوا. بـــأداء الفـــرائض والنوافـــل جميعـــا

ُوتحمـــــــل أثقـــــــالكم إڲـــــــى بلـــــــد لـــــــم تكونـــــــوا : تعـــــــاڲى ُ َُ َْ َْ َ
ٍ
َ َ

ِ
ْ َ ُ ِ ْ َ

ِبالغيه إلا بشق الأنفس 
ُ ْ َ ْ

ِ
ّ ِ ِ ِ

َّ
ِ ِ   ]٧: النحل[ِ

__________  
اه البخا) ١(   .٣٨ير ࢭي كتاب الرقاق باب ور

رفـــــالقو بطـــــي الأض للأوليـــــاء طعـــــن ࢭـــــي الآيـــــة  ّ ل
وطعـــن ࢭـــي محمـــد صـــڴى الله عليـــه وســـلم حـــ؈ن 
. لـــــم يـــــصل مـــــن المدينـــــة إڲـــــى مكـــــة إلا ࢭـــــي أيــــــام

دت عڴـــى مـــا هـــو المعهـــود  روأجيـــب بـــأن الآيـــة و
ة  ف وكرامــــــــــات الأوليــــــــــاء أحــــــــــوال نــــــــــاد رالمتعــــــــــا ر
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فتــــــــص؈ر كالمــــــــستثناة مــــــــن ذلــــــــك العمــــــــوم، وإن 
مــدا صــڴى الله عليــه وســلم لــم يكــن قاصــرا مح

تبــــة بعــــض الأوليــــاء ولكنــــه لــــم يتفــــق لــــه  رعــــن 
ذلــــك، أو لعلــــه اتفــــق لــــه ࢭــــي غ؈ــــر ذلــــك الــــسفر 

همــا فــإن : قــالوا رإذا ادڤــى الــوڲي عڴــى إنــسان د
  لم يطالبه بالبينة كان تاركا

  .» ١» «البينة عڴى المدڤي«: لقوله
روإن طالبــه كاــن عبثــا لأن ظهــو الكرامــة عليــه 
دليـــــل قـــــاطع عڴـــــى أنـــــه لا يكـــــذب ومـــــع الـــــدليل 

والجـواب مثـل . زالقاطع لا يجو العمـل بـالظن
لـو جـاز : قـالوا. ما مر من أن النادر لا يحكم به
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رظهـــو الكرامـــة عڴـــى بعـــض الأوليـــاء لجـــاز عڴـــى 
قكلهـــــــــم، وإذا ك؆ـــــــــرت الكرامـــــــــات انقلـــــــــب خـــــــــر 

  .العادة وفقا لها
: وأجيــب بــأن المطيعــ؈ن فــٕڈم قلــة لقولــه تعــاڲى

رُقليـــل مـــن عبـــادي الـــشكو وَ ُ َّ َ ِ ِ ِْ ِ ٌ
والـــوڲي ] ١٣: ســـبأ[َ

فــــــــــٕڈم أعــــــــــز مــــــــــن الك؄ريــــــــــت الأحمــــــــــر، واتفــــــــــاق 
ة فكيـف  رالكرامة للوڲي أيضا عڴى سبيل النـد

قࢭـــي الفـــر بـــ؈ن ! يـــص؈ر مـــا يظهـــر عليـــه معتـــادا؟
اج هـــو أن يعطيـــه الله كـــل  رالكرامـــات والاســـتد
مـــا يريـــده ࢭـــي الـــدنيا ل؈ـــقداد غيـــه وضـــلاله وقـــد 

قوكيدا وضلالا وإمـلاء، والفـر أن يسمܢ مكرا 
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صاحب الكرامة لا يـستأنس ٭ڈـا ولكنـه يخـاف 
اج يـــــسكن  رســـــوء الخاتمـــــة، وصـــــاحب الاســـــتد
ــــــــــــى مــــــــــــا أوتــــــــــــي ويــــــــــــشتغل بــــــــــــه، وإنمــــــــــــا كـــــــــــاـن  إڲ
الاســــــتئناس بالكرامــــــات قاطعــــــا للطريــــــق لأنــــــه 
حينئذ اعتقد أنه مستحق لذلك وأن له حقا 
عڴـــى الخــــالق فــــيعظم شــــأنه ࢭــــي عينــــه ويفتخــــر 

يــــــب أن الإعجــــــاب مهلــــــك ٭ڈــــــا لا  ربــــــالمكرم، ولا 
ولهــذا وقــع إبلــيس فيمــا وقــع، والعبــد الــصالح 
هــــــو الــــــذي يــــــزداد تــــــذلله وتواضــــــعه بــــــ؈ن يــــــدي 

ديــاد آثــار الكرامــة والولايــة عليــه قــرأ . زمــولاه با
ئالمقــــر ࢭــــي مجلــــس الأســــتاذ أبــــى عڴــــي الــــدقاق 
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~~~~~~~~~~~~~~~~

ُإليـــــه يـــــصعد الكلـــــم الطيـــــب والعمـــــل الـــــصالح  ِ َّ َُ َ َ َْ َْ ُ ِّ َّْ ُ ِ ِ
َ ُ ْ َ

ِ
ُرفعــــه يَ ُ َ فــــع العمــــل : فقــــال] ١٠: فــــاطر[ْ رعلامــــة 

أن لا يبقى منه ࢭي نظرك ءۜܣء، فإن بقي فهـو 
  .غ؈ر مرفوع

. واختلـــف ࢭـــي أن الـــوڲي هـــل يعـــرف كونـــه وليـــا؟
ك زلا يجـــو لأن : رقـــال الأســـتاذ أبـــو بكـــر بـــن فـــو

ٌذلــك يوجــب الأمــن ألا إن أوليــاء اللــه لا خــوف  ْ َ ِ ِ
َّ َ ْ َ ََّ

ِ
َعلــــــٕڈم ولا هــــــم يحز ْ ََ ْ ُْ

ِ ْ
َ نَنــــــو َ والأمــــــن ] ٦٢: يــــــونس[ُ

ال  يــة الله تعــاڲى ويقتــغۜܣ ز وينــاࢭي اعتقــاد قها ر
وكيــــف يــــأمن . العبوديــــة الموجــــب لــــسخط الله

الـــــــــــوڲي وقـــــــــــد وصـــــــــــف الله عبـــــــــــاده المخلـــــــــــص؈ن 
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~ ~

هبـــــــا : بقولـــــــه غبـــــــا و ًويـــــــدعوننا  ًَ رَ َ ََ رَ َ ُ ْ ] ٩٠: الأنبيـــــــاء[َ
وأيــضا إن طاعــة العبــاد ومعاصــٕڈم لا تــؤثر ࢭــي 

 محدثــــة متناهيــــة محبــــة الحــــق وعداوتــــه لأٰڈــــا
وصــــــــــفاته قديمــــــــــة غ؈ــــــــــر متناهيــــــــــة، والمحــــــــــدث 

فقـــــد . المتنـــــاۂي لا يغلـــــب القـــــديم غ؈ـــــر المتنـــــاۂي
  نيكو

__________  
اه البخـــــــار ࢭـــــــي كتـــــــاب الـــــــرهن بـــــــاب ) ١( ير . ٦و

ابـن ماجـه . ١٢ال؅رمذي ࢭي كتاب الأحكام باب 
  .٧ࢭي كتاب الأحكام باب 
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لالعبـــد ࢭـــي عـــ؈ن المعـــصية ونـــصيبه ࢭـــي الأز هـــو 
نوقــــد يكــــو ࢭــــي عــــ؈ن الطاعــــة ونــــصيبه المحبــــة 

المبغــــــضية، ولهــــــذا لا يحــــــصل الجــــــزم بكيفيــــــة 
َمـن جــاء : مـن هنـا قـال سـبحانه: قيـل. الخاتمـة ْ َ

ِبالحــــــسنة فلــــــه عــــــشر أمثالهــــــا  ِْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
] ١٦٠: الأنعــــــام[ِ

ومــن كانــت محبتــه . ولــم يقــل مــن عمــل حــسنة
ّلا لعلــــة امتنــــع أن يــــص؈ر عــــدوا لعلــــة المعــــصية 

الحق وعداوتـه مـن الأسـرار وبالعكس، ومحبة 
الۘــܣ لا يطلــع علٕڈــا إلا الله أو مــن أطلعــه علٕڈــا 

وقــــال الأســــتاذ أبــــو عڴــــي الــــدقاق وتلميــــذه . الله
  :يأبو القاسم القش؈ر
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أحـــــدهما انقيـــــاد للـــــشريعة : إن للولايـــــة ركنـــــ؈ن
ࢭي الظاهر، والثاني كونه ࢭي البـاطن مـستغرقا 

فـــإذا حــــصل هــــذان الأمــــران . رࢭـــي نــــو الحقيقــــة
 الإنـــــسان ذلـــــك عـــــرف لا محالـــــة كونـــــه وعـــــرف

نوليـــــــا، وعلامتـــــــه أن يكـــــــو فرحـــــــه بطاعـــــــة الله 
يـــــــــــــــب أن : قلـــــــــــــــت. واستئناســـــــــــــــه بـــــــــــــــذكر الله رلا 

نمـــداخل الأغـــلاط ࢭـــي هـــذا البـــاب كث؈ـــرة، ودو 
لالوصو إڲى عالم الربوبيـة حجـب وأسـتار مـن 
ن؈ـران وأنــوار، فــالجزم بالولايــة خطــر والقــضاء 

  .بالمحبة عسر والله تعاڲى أعلم
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نق : إن الٕڈـود حـ؈ن قالـت لقـريش: وال المفسر
ح  وســــلوا محمــــدا عــــن مــــسائل ثلاثــــة عــــن الــــر
وعـــــــــن أصـــــــــحاب الكهـــــــــف وعـــــــــن ذي القـــــــــرن؈ن 

أجيبكم : فسألوهن قال صڴى الله عليه وسلم
عٔڈــــا غــــدا ولــــم يــــست؆ن فــــاحتبس الــــوڌي عنــــه 

بعـ؈ن يومـا ثـم نـز : وقيـل. خمس عشرة ليلة لأ ر
ِولا تقولن لآۜܣء إن: قوله ِ

ّ َ
ِ ٍ ْ

َّ َ ُ َ ًي فاعل ذلك غداَ َ َ
ِ ٌِ  

أي لأجـل ءـۜܣء تعــزم عليـه لـيس فيــه بيـان أنــه 
ُمـــــاذا إلا أن يـــــشاء اللـــــه فقـــــال العلمـــــاء َّ َ َ ْ َ َّ

إنـــــه لا : ِ
ٌيمكـــن أن يكـــو مـــن تمـــام قولـــه إنـــي فاعـــل إذ  ِ ِ

ّ
ِ ن

يـــص؈ر المعۚـــܢ إلا أن يـــشاء الله أن لا أفعلـــه أي 
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نإلا أن تعـــــــرض مـــــــشيئة الله دو فعلـــــــه وهـــــــذا 
إنـــه مـــن : واب أن يقـــالفالـــص. لـــيس مٔڈيـــا عنـــه

َّولا تقـولن ثـم إن قـدر المـراد إلا أن : تمام قولـه َ ُ َ َ

ليــــشاء الله أن تقــــو إنــــي فاعــــل ذلــــك غــــدا أي 
فيمـــــــا يـــــــستقبل مـــــــن الزمـــــــان ولـــــــم يـــــــرد الغـــــــد 

ُإلا أن يــشاء اللــه أن تقولــه بــأن : وقولــه. بعينــه َّ َ َ ْ َ َّ
ِ

يأذن لك ࢭـي ذلـك الإخبـار كاـن معۚـܢ صـحيحا، 
فـالمعۚܢ . ا لـسبب ال؇ـقولنولكنه لا يكو موافقـ

نالموافـــــق هـــــو أن يكـــــو قولـــــه هـــــذا ࢭـــــي موضـــــع 
الحـال أي لا تقولنـه إلا متلبـسا بـأن يـشاء الله 

وهـــــــذا نهـــــــܣ تأديـــــــب . يعۚـــــــܣ قـــــــائلا إن شـــــــاء الله
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لنبيـــه صـــڴى الله عليـــه وســـلم لأن الإنـــسان إذا 
قـال ســأفعل الفعــل الفلانـي غــدا لــم يبعــد أن 
 يمــــوت قبــــل مڋــــيء الغــــد أو يعوقــــه عــــن ذلــــك

عــائق، فلــو لــم يقــل إن شــاء الله صــار كاذبــا ࢭــي 
زهــذا الوعــد والكــذب منهــܣ وجــو ࢭــي الكــشاف 
ُأن يكــــو إن شــــاء اللــــه ࢭــــي معۚــــܢ كلمــــة تأبيــــد  َّ َ ْ

ِ ن
: قـــال أهـــل الـــسنة. ولا تقولنـــه أبـــدا: كأنـــه قيـــل

ࢭـــي صـــحة الاســـتثناء بـــل ࢭـــي وجوبـــه دلالـــة عڴـــى 
ادة العبــــــــــــــــــــد  ادة الله تعــــــــــــــــــــاڲى غالبــــــــــــــــــــة وإ رأن إ ر

نده أنــــه إذا قــــال المــــديو القــــادر مغلوبــــة ويؤكــــ
والله لأقــــــض؈ن هــــــذا الــــــدين : عڴــــــى أداء الــــــدين
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إن شــاء الله فــإذا جــاء الغــد ولــم : غــدا ثــم قــال
يقــــض لــــم يحنـــــث بالاتفــــاق، ومـــــا ذاك إلا لأن 
الله مــــا شــــاء ذلــــك الفعــــل مــــع أنــــه أمــــره بــــأداء 
لالــدين، وإنمــا لــم يقــع الطــلاق ࢭــي قــو الرجــل 

 أنت: لامرأته
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